
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ‹‹أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى ››.

---------------
أسباب التضييق على الإمام عليه السلام.

مرت علينا ذكرى استشهاد الإمام العسكري  عليه السلام مسموماًَ، وهي تُذكرنا ببعض الأدوار الهامة التي قام بها الإمام عليه السلام، وكان لها الأثر الكبير في أمتنا الإسلامية. فقد عاش الإمام العسكري عليه السلام كأبيه الهادي  عليه السلام مضطهداًَ تمارس السلطة العباسية تجاهه أنواع وأنماط شتى من التضييق والتهديد والسجن، لأسباب متعددة:

الأول: المكانة السامية للإمام عليه السلام.

فقد جلب الإمام عليه السلام انتباه الكثير من المثقفين والسياسيين وكبار الشخصيات الاجتماعية في عصره، بل إنّ بعض أركان الدولة كان يميل لأطروحة الإمام عليه السلام في السياسة والواقع الاجتماعي، وقد أبدى الإمام عليه السلام تأييداً لبعض الشخصيات التي كان لها نفوذ في الحكم العباسي، ويرى بعض الباحثين في حياة الإمام عليه السلام أنّ التضييق على شخصيته كان لجهات متعددة، من أهمها، مكانة الإمام التي كانت ترسل أشعتها إلى أصقاع العالم الإسلامي كالشمس ترسل أشعتها في كل مكان.

الثاني: خطر المهدي الموعود.

فالدولة العباسية تُدرك أنّ الإمام المهدي عليه السلام  سيتولى الأمر بعد الإمام العسكري عليه السلام مباشرة، وهو الذي سوف يتولى القضاء على الحكم الفاسد ويُنهي الجور. وكانت الدولة العباسية تُولي مسألة الإمام المهدي  عليه السلام -كعدو لها- اهتماماً كبيراً في سياستها وتعتبر أنّ التضييق على الإمام يصب في مصلحة إنهاء مسألة الإمام المهدي عليه السلام، وقد أشار الإمام العسكري عليه السلام في بعض أحاديثه أنّ الدولة العباسية وإن صممت على إنهاء أمر الإمام المهدي إلاّ أنّ الله تعالى سيؤيد الإمام بتأييدات خفية، ويجعل أمره عليه السلام ظاهراً مجسداً لأطروحة الأنبياء والرسل وأهل البيت عليهم السلام.

دور الإمام عليه السلام في المجتمع.

ونريد أن نُوضح الأدوار التي تُمثل أهميةً خاصة في حياة الإمام  عليه السلام:

الأول: الدور السياسي للإمام عليه السلام.

كان رئيس الوزراء في عهد الإمام عليه السلام هو عبد الله بن يحيى بن خاقان، ويبدو أنّ هذه الشخصية كانت تسمع أنين المضطهدين الذين أثر فيهم الظلم الفادح من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بشكل خاص، وقد رفع عبد الله بن يحيى شعاراً في الدولة العباسية، هو التأكيد على العدل في جهاز الحكم، الذي ينعكس بدوره على أفراد الأمة، وهذا الشعار الذي رفعه الوزير الأول لم يتجاوب معه بعض البرجماتيين والمصلحيين المنضوين تحت حكم الدولة آنذاك، بيد أنّ هناك من يحمل ضميراً حياً فأيد أطروحة عبد الله بن يحيى بن خاقان، وهناك من وقف مضاداًَ لهذه الأطروحة، فما كان من الإمام عليه السلام وهو الشخصية المعارضة للدولة إلا أن يؤيد رئيس الوزراء في أطروحته وقد تطلب ذلك جهداً كبيراً من الإمام عليه السلام في التوفيق بين معارضته السياسية للحكم وتأييده لرئيس الوزراء، فقام بدور هام، حيث التقى بابن خاقان أمام الجماهير، وأعلمه تأييده لأطروحته في تطبيق العدالة على أجهزة الحكم، لآثارها الايجابية على أفراد الأمة.

موقف المخلصين من تحرك الإمام عليه السلام السياسي.

هذا الموقف من الإمام عليه السلام جعل بعض المخلصين له والموالين  يتخوف من ناحيتين:

الأولى: أنّ الإمام مع كونه معارضاً سوف يحسب تابعاً للدولة آنذاك مما يُضيع الجهد الطويل للمعارضة.

الثانية: أنّ الإمام عليه السلام كان يتعرض لمضايقات متعددة، ويُخشى أن تزداد تلك المضايقات عليه.

أسلوب التضييق على الإمام عليه السلام و أصحابه.

لقد لاقى الإمام عليه السلام أنواع متعددة من التضييق فلم يتح له أن يلتقي تلامذته والمؤمنون بإمامته به ولم يسمح له بالإجابة على الأسئلة العقدية والفقهية، وكان عليه السلام يجيب على الأسئلة التي تمت إلى الواقع الاجتماعي بصلة عن طريق الكتابة، بنحو خفي، ليس بظاهر، إذ أنّ من يُعرف أنه من أصحاب الإمام سيضيق عليه. وقد كانت التضييقات على أصحاب الإمام عليه السلام تمارس بنحوين مختلفين:

الأول: تهديد أصحاب الإمام عليه السلام خصوصاً الشخصيات الكبيرة منهم، الذين يمثلون الرواد والطلائع لفكره عليه السلام.

الثاني: من خلال العملاء الذين يمثلون دوراً مزدوجاً فيظهرون الولاء لأصحاب الإمام عليه السلام، وواقع حالهم عملاء للسلطة العباسية.

الثاني: الدور التربوي للإمام عليه السلام.

كان الإمام عليه السلام يربي الشخصيات الكبيرة ليس من الناحية العلمية والثقافية فحسب؛ بل من ناحية بناء شخصياتهم لمواجهة أشد وأكبر للأحداث، ورفع مستواهم لفهم كيفية التعامل مع مختلف الناس الذين يمثلون الدولة العباسية بطرق متعددة:

الأول: الوعي وأخذ الحيطة.

فهناك قسم من حواري الإمام عليه السلام كأبي هاشم الجعفري، وداود بن القاسم، والحسن بن محمد العقيقي وغيرهم أُودعوا السجن وجعلت عليهم العيون لتتعرف على الأدوار التي يقومون بها لإفهام الناس ما يطرحه الإمام عليه السلام من عدالة اجتماعية تنعكس على كل أفراد المجتمع الإسلامي آنذاك، فكان بعض المسجونين يظهر أنه من أتباع الإمام عليه السلام، وأنّ السبب في سجنه رفعه لأطروحة الإمام العسكري عليه السلام، فأرسل الإمام عليه السلام رسالة إلى السجن أبان لهم أنّ هذا الشخص هو من الجواسيس عليهم وطلب منهم أن يفتشوا ثيابه بعد مغيبه ليطلعوا على واقعه، فالإمام عليه السلام رفع مستوى هؤلاء في كيفية التعامل مع الأفراد الذين يقومون بالتجسس على حركته، وهيأ عليه السلام أصحابه لنشر فكره والتمهيد لغيبة ابنه المهدي عليه السلام.

الثاني: احتواء الشبهات وتفنيدها.

هناك شبهات تثار ضد الدين في كل زمان، وبعض تلك الشبهات تحتاج إلى قدرات كبيرة لدفعها، وقد واجه الإمام عليه السلام شخصية كبيرة من العلماء وأصحاب الفكر، وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، الذي كان يريد أن يضع كتاباً في متناقضات القرآن، ويضرب قدسيته، وهو من كبار الفلاسفة في العراق آنذاك، ومارس الإمام عليه السلام دوراً هادئاً وجميلاً في دفع هذا الفيلسوف عن غرضه، وينظر إلى دوره عليه السلام من ناحيتين:

الأولى: الرفق في المعالجة والاحترام الكبير الذي أعطاه لشخصية هذا الفيلسوف فلم يتهجم عليه بل حمل لهذا الفيلسوف احتراماً كبيراً، وأرسل له بعض تلامذته ليطرح له شبهات على آرائه، وكان دوي الآراء العلمية لإسحاق بن يعقوب الكندي يشبه دوي آراء بعض الشخصيات الكبيرة كأنشتاين وديكارت وغيرهما من شخصيات له واقع علمي، وقد قال تلميذ الإمام عليه السلام له: إنّك تطرح بعض النظريات العلمية لتلامذتك، فهل يتساوون في فهم أرائك العلمية؟ قال: لا، بل يختلفون حتى أنّ بعض الآراء العلمية لا يفهمها الكثير منهم، ثم قال له: هل تُفهم بأنحاء مختلفة أم بنحو واحد؟ قال: بل تُفهم بأنحاء مختلفة، حتى أنّ بعضهم يفهمها على خلاف ما أريده، قال له: إذا كان حال تلامذتك هكذا فما بالك بالقرآن الكريم الذي أنزله رب العالمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، فأنت مع أنك عالم أصبحت بهذه المثابة، تفهم نظرياتك بطرق مختلفة، فالقرآن الكريم أولى بذلك، ومن أجل ذلك قَرن الإسلام القرآن الكريم بأهل البيت عليهم السلام الذين يمثلون المرجعية العلمية والثقافية للمسلمين، ‹‹إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي››، وعندما  سمع الكندي هذا الحوار الهادئ والموزون الذي فيه إشادة بآرائه العلمية، أطرق متأملاً، ثم سأل تلميذ الإمام: من أين لك هذا الجواب؟ فأجابه: إنه من الإمام العسكري عليه السلام، فأشاد الكندي بشخصية الإمام وترك ما يريد طرحه.

الثانية: أنّ الإمام عليه السلام أراد أن يئد فكرة الكندي في مهدها إذ أنه لو وضع كتاباً في تناقض القرآن لسار على حذوه الكثير من أصحاب الشبهات وفُتح باب في الأمة آنذاك واستمر، مما يستلزم جهداً كبيراً من علماء الأمة للرد عليه وتفنيد أفكاره، والإمام ردّ ذلك الفساد بأسلوب غاية في الجمال والاحترام، وبهذا استطاع عليه السلام أن يوقف ذلك المسار.

الثالث: الدور الأخلاقي للإمام عليه السلام.

من مواقف الإمام عليه السلام التأكيد على الجانب الأخلاقي في الأمة، وهذا يتضح بجلاء في السلطة العباسية في عصري المتوكل والمعتمد وخصوصاً عصر المتوكل إذ أنه كان من أهل الفسوق، حتى جعل شرب الخمر أمراً مستساغاً يتناوله الكثير من الناس خلافاً لحكم الإسلام، وكان الإمام عليه السلام يقاوم هذا الأسلوب بشدة، لكنه لا يملك سلطة تنفيذية فكان يؤكد عَبر الأحاديث المسندة إلى الله تعالى بالتسلسل الطبيعي عن آبائه عن أجداده بطريقة مؤثرة في الضمير الحي عندما يسمع تلك الكلمات المضيئة الصادرة منه عليه السلام، التي نقلت عَبر كبار تلامذته عليه السلام، ونرى شطراً من الأحاديث التي نُقلت في مصادر الفريقين مثل ما نقل ابن الجوزي عن الإمام عليه السلام عندما كان يقاوم استباحة الخمر يقول عليه السلام: أُشهِدُ الله أني سمعت أبي يقول: أُشهِدُ الله أني سمعت أبي، فكل إمام ينقل عن أبيه على هذا النحو إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى جبريل يقول: ‹‹أُشهِدُ الله أني سمعت الباري يقول: ‹‹شاربُ الخمر كعابد الوثن››، وعندما يسمع أولئك الأفراد المتأثرون بالمجون المشجع عليه من قبل السلطة آنذاك مما يجعل البعض ينضوي تحت الأطروحة التي كان يركز عليها الإمام عليه السلام والحواريون من تلامذته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

---------------

نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع الإمام ومع آبائه وأجداده الميامين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 6/3/1426هـ                      النشر : 11/3/1428هـ












